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سورة يوسف: نموذج قرآني للتكامل بين الاقتصاد الإسلامي 
والأمن الفكري والروحي 

د. صالح حسن عرابي 
أستاذ الشريعة اBس@مية والخبير اDقتصادي

عضو جمعية ا9صرية ل@قتصاد السياسي والتشريع واDحصاء 

تـُعـد يـوسـف عـلـيـه الـسـÇم مـن أعـظـم الـسـور الـقـرآنـيـة الـتـي àـمـع بـي جـمـال الـسـرد وعـمـق اJـعـنـى, 
حـيـث تـتـداخـل فـيـهـا ا6بـعـاد ا1قـتـصـاديـة, الـفـكـريـة, والـروحـيـة ف نـسـيـجٍ مـتـكـامـل. هـذا اJـوضـوع يـُقـدّم 
قــراءة Åــلــيــلــيــة ل يــوســف عــلــيــه الــســÇم مــن مــنــظــور ثــÇثــي: ا1قــتــصــاد اgســÇمــي, ا6مــن الــفــكــري, 
 ًÇــوذجـًـا مــعــرفــيـًـا مــتــكــامــè ـُـكــن لــلــنــص الــقــرآنــي أن يـُـشــكـّـلë والــتــأمــل الــروحــي, بــهــدف إبــراز كــيــف

يستجيب لتحديات الواقع ويُغذي الروح والعقل معاً. 

سورة يُوسُفَ مِنْ مَنْظُورِ اrِقْتِصَادِ اiِسGَْمِي´ 

: الرóؤْيَا كَمَدْخَلٍ لِلتØخْطِيطِ اrِقْتِصَادِي´  ًrØأَو

 
َ
ـبْع
َ
س
َ
افٌ و

َ
ـبْعٌ عِـج

َ
كـُلهُُنَّ س

ْ
ـأ
َ
اتٍ 8َِـانٍ ي

َ
ـقَر
َ
 ب
َ
ـبْع
َ
ىٰ س

َ
قَـالَ الْـمَلِكُ إBِِّ أرَ

َ
الــرؤيــا الــتي رآهــا ا;ــلك، قـَـالَ تــعالــى: و

 (يـوسـف: ٤۳) ، 
َ
ـا تَعْبرُوُن

َ
ي
ْ
ؤ ُ ّ
 إِن كنMُُْ لـِلر

َ
ـاي
َ
ي
ْ
ؤ
ُ
ُ أفَْـتوBُِ فيِ ر ـا الْـمَلأَ

َ ُ
Uَّـا أ
َ
اتٍ ۖ ي

َ
ـاXـِس

َ
 ي
َ
أخَُـر

َ
رٍ و لاَتٍ خـُضْ

ُ
ـنب
ُ
س

تُــشكّل مــدخــ6ً لــتأســيس دورة اقــتصاديــة قــائــمة عــلى الــتنبؤ، التخــطيط، وا7دارة الــرشــيدة. يــوســف عــليه 

الس6م يُفسّر الرؤيا ويُحوّلها إلى خطة عملية، ±ا يُبرز أهمية الرؤية ا.ستراتيجية في ا.قتصاد ا7س6مي. 

وردت رؤيــة التخــطيط ا.قــتصادي فــي يــوســف، حــM قــصّ ا;ــلك رؤيــاه عــلى يــوســف عــليه الســ6م، فــجاءه 

نبُِ\ِ   فيِ سُ
ُ
وه
ُ
ْ فَـذَر دّ_ُ ـصَ

َ
أبًَـا فَـمَا ح

َ
 سِنينَِ د

َ
ـبْع
َ
 س
َ
عُـون

َ
التفسـير مـقرونًـا بخـطة عـملية مـتكامـلة. قَـالَ تـعالـى: قَـالَ تَـزْر

ُـنَّ إِلاَّ  hَ ْMُْم ـا قَـدَّ
َ
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ن
ْ
كـُل
ْ
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ـبْعٌ شِـدَادٌ ي

َ
ـعْدِ ذَٰلـِكَ س

َ
ـأlِْ مِـن ب

َ
 (يـوسـف: ٤۷) ، قَـالَ تـعالـى: mَُّ ي

َ
كـُلوُن

ْ
ا تَـأ ـمَّ إِلاَّ قَـلِيلاً مِّ

ونَ 
ُ
ـعْصِر

َ
فـِيهِ ي

َ
ـغَاثُ الـناَّسُ و

ُ
ـعْدِ ذَٰلـِكَ عَـامٌ فـِيهِ ي

َ
ـأlِْ مِـن ب

َ
 (يـوسـف: ٤۸) ، قَـالَ تـعالـى: mَُّ ي

َ
صِنوُن

ْ
ا تـُح ـمَّ قَـلِيلاً مِّ

(يوسف: ٤۹). هذه اµيات تُقدّم ث6ث مراحل متكاملة: 

اRرحلةُ اVُولى: مرحلةُ اiنتاجِ اRُكثØفِ مع تَقنdِ اrستِهGكِ 
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أوrØً: اiشـارةُ إلـى اiنـتاجِ اRـُكثØفِ: يتجـلى مـبدأ ا7نـتاج ا;ـكثف فـي قـول ا¬ تـعالـى عـلى لـسان يـوسـف عـليه 

الس6م: 

أبًَـا (يـوسـف: ٤۷) ، "دَأَبًـا": تـعني ا.سـتمرار واyـدّ، وهـي •
َ
 سِنينَِ د

َ
ـبْع
َ
 س
َ
عُـون

َ
قَـالَ تـعالـى: قَـالَ تَـزْر

د.لة على تكثيف العمل الزراعي دون توقف. 
هــذه ا;ــرحــلة °ــثل ســياســة اقــتصاديــة قــائــمة عــلى تــعظيم ا7نــتاج فــي وقــت الــرخــاء اســتعدادًا لــفترة •

الشدة. 
يــوســف عــليه الســ6م لــم يــكتفِ بتفســير الــرؤيــا، بــل قــدّم خــطة اقــتصاديــة عــملية تــبدأ بــا7نــتاج •

ا;كثف. 

 ْ دّ_ُ ـصَ
َ
ثـانـيًا: تـَقنdُ اrسـتِهGكِ: يـتبع ا7نـتاج ا;ـكثف تـوجـيهٌ واضـح لـتقنM ا.سـته6ك، قَـالَ تـعالـى: فـَمَا ح

 (يوسف: ٤۷): 
َ
كلُوُن

ْ
ا تَأ مَّ ِ\ِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّ

ُ
نب
ُ
 فيِ س
ُ
وه
ُ
فذََر

اrمر بترك اPصول في سنبله هو أسلوب حفظ استراتيجي nنع التلف ويطيل عمر التخزين. •
"إِل…ا قَلِي6ً م م…ا تَأْكُلُونَ" تشير إلى تقنM ا.سته6ك، بحيث يُستهلك فقط ما يكفي دون إسراف. •
هـذا يـعكس مـبدأ ا.قـتصاد ا7سـ6مـي فـي الـتوازن بـM ا7نـتاج وا.سـته6ك، و∞ـنب الـتبذيـر حـتى فـي •

وقت الوفرة. 

ثالثًا: الرØبطُ باRفاهيمِ اrقتصاديØةِ اiسGميØةِ: 

َرْضِ • ـنَ الأْ  أyَـشَأكَُـم مِّ
َ
اiنـتاج اRـكثف: يـتوافـق مـع مـبدأ الـعمل وا7عـمار فـي ا7سـ6م. قـَالَ تـعالـى: هُـو

ا (هود: ٦۱). 
َ
كمُْ فِ}

َ
اسْتَعْمَر

َ
و

فيِنَ (ا.عـراف: • ِ
ْ

مُ|
ْ
فوُا ۚ إِنّـَهُ لاَ يُـحِبُّ ال ِ ْ|ُÄ َلا

َ
ـوا و

ُ
ب
َ
ـر
ْ
اش
َ
كـُلوُا و

َ
تـقنd اrسـتهGك: قَـالَ تـعالـى: و

  .(۳۱
اyمع بينهما يُؤَص لُ ;َِنْهَجٍ اِقْتِصَادِيÀ إِس6َْمِيÀ يُرَاعِي دَوْرَ ا7ِنْسَانِ فِي الت…دْبِيرِ وَا;َسْؤُولِي…ةِ وَاïِكْمَةِ. •

اRرحلةُ الثØانيةُ: مرحلةُ اVَزْمةِ واõَاعةِ، مع اrعتمادِ على اÖَزونِ 
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صِنوُنَ  ا تُـحْ ـمَّ ُـنَّ إِلاَّ قَـلِيلاً مِّ hَ ْMُْم ـا قَـدَّ
َ
 م
َ
ن
ْ
كـُل
ْ
ـأ
َ
ـبْعٌ شِـدَادٌ ي

َ
ـعْدِ ذَٰلـِكَ س

َ
ـأlِْ مِـن ب

َ
أوrØً: تـَوصـيفُ اVَزْمـةِ: قَـالَ تـعالـى: mَُّ ي

(يوسف: ٤۸). 
"سَبْعٌ شِدَادٌ": وصف دقيق لسنوات اuاعة، حيث الشدة تعني القحط، وانعدام ا7نتاج. •
"يَأْكُلْنَ مَا قَد…مْتُمْ لَهُن…": د.لة على ا.عتماد الكلي على ا∏زون السابق. •
"إِل…ـا قَـلِي6ً م ـم…ا îُْـصِنُونَ": يشـير إلـى أن بـعض ا∏ـزون سـيبقى مـحفوظًـا، ±ـا يـدل عـلى كـفاءة التخـزيـن •

ووجود فائض احتياطي. 

ثانيًا: إدارةُ اVَزْمةِ وَفْقَ مَنْهَجٍ اقتصادي±: 

يـوسـف عـليه السـ6م لـم يـكتفِ بـالتخـزيـن، بـل قـدّر حجـم ا.سـته6ك ا;ـتوقـع، وضـمن اسـتمراريـة •

التوزيع على مدار سبع سنوات. 
، وهـو مـن صـميم ا.قـتصاد ا7سـ6مـي الـذي • 1هـذا يُجَس ـدُ مـبدأ ا.ِسـْتِبَاقِ وَا7ِدَارَةِ الـر…شِـيدَةِ لـèَِزْمَـاتِ

يربط بM التخطيط والرحمة. 

ثالثًا: البُعْدُ اVَخGقيó في تَوزيعِ اÖَزونِ: 

 ْÅِِهَاز
َ
Åُ بِـج

َ
ـز هَّ َ
ا ج ـفَ فـَدَخَـلوُا عـليه (يـوسـف: ٥۸) ، ثـم قَـالَ تـعالـى: فـَلَمَّ

ُ
ـوس
ُ
ةُ ي
َ
ـو
ْ
ـاءَ إِخ

َ
ج
َ
قَـالَ تـعالـى: و

(يوسف: ۷۰) 
يوسف عليه الس6م وزّع من ا∏زون على الناس، kا فيهم إخوته، دون °ييز أو احتكار. •
استخدم العدل والرحمة في التوزيع، وهو ما يُؤَص لُ ;َِنْهَجِ ا.ِقْتِصَادِ ا7ِس6َْمِي  فِي زَمَنِ اrَزَمَاتِ. •

: مرحلةُ التØعافي والعودةِ إلى الوَفْرةِ والرØخاءِ  اRرحلةُ الثØالثةُ

أوrØً: انْتِهاءُ اVَزْمةِ وبِدءُ مرحلةِ الوَفْرةِ: 

 (يوسف: ٤۹).  
َ
ون
ُ
عْصِر

َ
فيِهِ ي

َ
غَاثُ الناَّسُ و

ُ
عْدِ ذَٰلكَِ عَامٌ فيِهِ ي

َ
أlِْ مِن ب

َ
قَالَ تعالى: mَُّ ي

"عَـامٌ فـِيهِ يـُغَاثُ الـن…اسُ": إشـارة إلـى نـزول ا;ـطر وعـودة ا7نـتاج الـزراعـي، ±ـا يـدل عـلى بـدايـة الـتعافـي •

ا.قتصادي. 

1 هــو التخــطيط ا9ســبق 9ــا قــد يــقع مــن أزمــات، واتــخاذ إجــراءات واســتراتــيجيات ذكــية لــلتخفيف مــن آثــارهــا، وضــمان اســتمرار 
الـــــحياة واDســـــتقرار اDقـــــتصادي واDجـــــتماعـــــي. راجـــــع: التخـــــطيط اDســـــتباقـــــي: إدارة اgزمـــــات: اDســـــتعداد gي شـــــيء: إدارة 

- Faster Capital ستباقيDزمات والتخطيط اgا
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https://fastercapital.com/arabpreneur/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25B7%25D9%258A%25D8%25B7-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2582%25D9%258A--%25D8%25A5%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA--%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%258A-%25D8%25B4%25D9%258A%25D8%25A1--%25D8%25A5%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25B7%25D9%258A%25D8%25B7-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2582%25D9%258A.html?form=MG0AV3
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"وَفِـيهِ يـَعْصِرُونَ": تـعني اسـتخراج الـزيـوت والـعصائـر، وهـي د.لـة عـلى الـوفـرة والـرخـاء بـعد سـنوات •

الشدة. 

 :óداريiوا óقتصاديrا ُdمكØثانيًا: الت

 (يوسف: ٥٦).  
ُ
يْثُ áشََاء

َ
ا ح َ

ْ
âِم ُ أ وَّ تَبَ َرْضِ يَ فَ فيِ الأْ

ُ
وس
ُ
ناَّ ليِ كَّ

َ
لكَِ م كَذَٰ

َ
قَالَ تعالى: و

التمكM هنا ليس مجرد سلطة، بل هو قدرة على إدارة ا;وارد، وتوجيه ا.قتصاد نحو ا.ستقرار. •
يـوسـف عـليه السـ6م أصـبح صـاحـب الـقرار ا.قـتصادي، ±ـا مـكّنه مـن إعـادة بـناء اuـتمع عـلى أسـس •

العدل والكفاءة. 

ثالثًا: البُعْدُ اrجتماعيó في التØعافي: 

ُ آمِنينَِ (يوسف: ۹۹).    إِن شَاءَ االلهَّ
َ
قَالَ ادْخلُوُا مِصْر

َ
قَالَ تعالى: و

اrمن هنا ليس فقط أمنًا جسديًّا، بل اقتصاديًّا واجتماعيًّا، حيث عاد الناس إلى بيئة مستقرة. •
هـذا يـعكس مـبدأ ا.قـتصاد ا7سـ6مـي فـي ربـط الـرخـاء بـاrمـن الـشامـل، وهـو مـا يُـؤَص ـلُ ;َِـنْهَجِ الـت…عَافِـي •

بَعْدَ اrَزَمَاتِ. 

وقـد أشـار ا;فسـرون، كـابـن عـاشـور (ابـن عـاشـور، ۱۹۸٤)، والـرازي (الـرازي، د.ت) ، إلـى أن هـذه ا≤ـطة 

∞ُسّـد أعـلى درجـات الـفطنة، والـتدبـير، والـرحـمة، حـيث لـم يـكتف يـوسـف عـليه السـ6م بتفسـير الـرؤيـا، بـل 

قدّم برنامجًا اقتصاديًا وقائيًا، يُراعي الزمن، وا;وارد، والناس. 

ثَانِيًا: اVَبْعَادُ اrِقْتِصَادِيØةُ فِي رُؤْيَا يُوسُفَ عليه السGم 

 :óقتصاديrؤُ اóنَبØالت :ًrØأو

يـُعدّ الـتنبؤ ا.قـتصادي مـن ا≤ـصائـص اyـوهـريـة فـي الـفكر ا.قـتصادي ا7سـ6مـي، . بـوصـفه عـملية احـتمالـية، 

 Ãـال فـي الـنماذج الـوضـعية، بـل بـاعـتباره ±ـارسـة الـعقل والـوحـي الـتي تسـتند إلـى الـسïأو آلـية كـما هـو ا

الـكونـية، وا;ـقاصـد الشـرعـية، وا;ـعايـير اrخـ6قـية. ويتجـلى هـذا الـبُعد بـوضـوح فـي الـنموذج الـقرآنـي لـيوسـف 

عـليه السـ6م، الـذي لـم يـنتظر وقـوع اrزمـة ا.قـتصاديـة، بـل بـادر إلـى îـليل مـقدمـاتـها والتخـطيط ا.سـتباقـي 

;ـواجهـتها، مسـتندًا إلـى قـراءة مسـتقبلية واعـية تُـفعّل الـعقل فـي ضـوء الـوحـي، وتُـراعـي قـوانـM ا¬ فـي ا.جـتماع 

البشري وا.قتصادي. 
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التنبؤ ا.قتصادي في الفكر ا7س6مي له خصائصه ومقوماته، وهي: 

۱- الــتنبؤ الــسنني "قــوانــd ا≥ فــي الــكون واõــتمع": يــعتمد الــفكر ا7ســ6مــي عــلى الــسÃ ا7لهــية فــي 

، مثل:  1تفسير الظواهر ا.قتصادية

 ســنة اrخــذ بــاVســباب: . يــتحقق الــرزق إ. بــالــسعي والــعمل، ا.قــتصاد ا7ســ6مــي . يــعترف •

بالركون إلى التواكل، بل يربط البركة باyد وا.جتهاد. 

سـنة اåـزاء: الـربـا، الـغش، ا.حـتكار... كـلها تـؤدي إلـى فـساد اقـتصادي، ويـترتـب عـليها جـزاء •

  Mهنا تربط ب Ãدنيوي وأخروي، الس

اrخ6ق ا.قتصادية والنتائج الواقعية. 

• Mحـوال بـrـكم حـركـة الـتاريـخ وتـبدل اî ا7لهـية الـتي Ãهـي مـن الـس ƒسـنة الـتداول: فـي الـقرآن الـكر

اÕr، وهــي تــعبير عــن قــانــون إلهــي فــي انــتقال الســلطة والــتمكM مــن أمــة إلــى أخــرى بحســب 

اسـتحقاقـها اn7ـانـي واrخـ6قـي. تـعني أن ا¬ يـُداول اrيـام بـM الـناس، فـينتقل الـنصر والـتمكM مـن 

أمـة إلـى أخـرى. الـتداول . يـكون عـبثًا، بـل هـو اخـتبار و°ـحيص و°ـييز بـM ا;ـؤمـنM والـكافـريـن. قَـالَ 

َ الـناَّسِ (آل  ينْ
َ
َـا ب hُِنـُدَاو 

ُ
َيَّـام

ْ
تِـلْكَ الأ

َ
 قَـرْحٌ مِثُْ\ُ و

َ
ـقَوْم

ْ
ـسَّ ال

َ
سêُْمْ قَـرْحٌ فـَقَدْ م

َ
س
ْ
ـم
َ
تــعالــى: إِنْ ي

عـمران: ۱٤۰) ، الـتداول يـتوسـط بـM "ا.سـتخ6ف" و"ا.سـتبدال"، وهـو مـرحـلة انـتقالـية °ـكّن 

اÕr من إثبات جدارتها. 

سـنة الـتمكd: هـي مـن الـسÃ ا7لهـية الـتي îـكم حـركـة الـتاريـخ، وتـُعنى بـتمكM ا;ـؤمـنM فـي اrرض •

بــعد îــقق شــروط مــعينة مــن اn7ــان والــعمل الــصالــح. إنــها وعــد إلهــي مشــروط، . يــتحقق إ. إذا 

اســتوفــت اrمــة ا;ــؤمــنة شــروط ا.ســتخ6ف والــتمكM. تــعني: أن ا¬ nـُـكّن لــعباده ا;ــؤمــنM فــي 

اrرض، فـيجعل لـهم سـلطانـًا، وأمـنًا، واسـتقرارًا، وقـدرة عـلى تـنفيذ مـنهجه، بشـرط îـقق اn7ـان 

مُْ فيِ  َâَّلِف الـِحَاتِ لìَسَْـتَخْ عَـمِلوُا الـصَّ
َ
êُْمْ و

ـنوُا مِـن
َ
 آم
َ
ين ِ َîّا ُ عَـدَ االلهَّ

َ
والـعمل الـصالـح. قَـالَ تـعالـى: و

1 الــسنن الإلهــیة هــي الــقوانــین الــثابــتة الــتي وضــعها االله فــي الــكون والــمجتمع، والــتي تــحكم حــركــة الــتاریــخ، وســلوك الأفــراد والجــماعــات، 
وتـــترتـــب عـــلیها نـــتائـــج محـــددة وفـــقًا لـــلعدل الإلهـــي. وهـــي لیســـت مجـــرد قـــوانـــین طـــبیعیة، بـــل تـــشمل أیـــضًا الـــسنن النفســـیة والاجـــتماعـــیة 
والاقــتصادیــة. إِنَّ ٱلــلَّهَ لاَ یُــغَیِّرُ مَــا بِــقَوْمٍ حَــتَّىٰ یُــغَیِّرُوا۟ مَــا بِــأَنــفُسِهِمْ [الــرعــد: 11]، هــذه ســنة إلهــیة تــربــط الــتغییر الاقــتصادي والاجــتماعــي 

بالتغییر الداخلي.
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 مِـنْ قَبْلïِِْ (الـنور: ٥٥) ، الـتمكM . يُـعطى ;ـن يـطلبه مجـردًا، بـل ;ـن 
َ
ين ِ َîّلَفَ ا َرْضِ كَـمَا اسْـتَخْ الأْ
يستحقه kنهجه وسلوكه. 

سـنة اrبـتGء: هـي مـن الـسÃ ا7لهـية الـثابـتة الـتي îـكم حـياة ا7نـسان فـردًا وجـماعـة، وهـي °ـثل •

اخـتبارًا إلهـيًا nُـيز بـه ا¬ بـM الـصادق والـكاذب، وبـM ا;ـؤمـن وا;ـنافـق، وبـM الـصابـر واyـازع. إنـها 

ِي خَـلَقَ الْـمَوْتَ  َîّليسـت عـقوبـة، بـل وسـيلة لـلتمحيص والـتربـية وا.رتـقاء الـروحـي. قـَالَ تـعالـى: ا
نُ عَـمَلاً (ا;ـلك: ۲) ، ا.بـت6ء لـيس دلـيل سخـط مـن ا¬، بـل هـو 

َ
كـُمْ أيَّـêُُمْ أحَْـس

َ
بْلوُ
َ
اةَ لـِي
َ
ـحَي
ْ
ال
َ
و

سنة تربوية. 

۲- الـتنبؤ اVخـGقـي والسـلوكـي: يـُراعـي الـفكر ا7سـ6مـي أثـر اrخـ6ق الـفرديـة واyـماعـية فـي تـشكيل 

 ُ حَقُ االلهَّ ـمْ
َ
الـنتائـج ا.قـتصاديـة، مـث6ً: انـتشار الـربـا وا.حـتكار يـؤدي إلـى أزمـات اقـتصاديـة، كـما قَـالَ تـعالـى: ي

دَقَاتِ (البقرة: ۲۷٦).  يُرóِْ الصَّ ا وَ
َ
ب ِّ
الر

۳- الـتنبؤ اRـقاصـدي: يُسـتشرف ا;سـتقبل ا.قـتصادي بـناءً عـلى îـقيق ا;ـقاصـد الشـرعـية: حـفظ ا;ـال، 

النفس، الدين، العقل، والنسل. 

٤- الـتنبؤ اRشـروط بـالـعدل: الـفكر ا7سـ6مـي يـربـط ا.سـتقرار ا.قـتصادي بـتحقيق الـعدالـة ا.جـتماعـية، 

وتـوزيـع الـثروات، ومـنع الـظلم. إذا اخـتلّ مـيزان الـعدل، فـإن الـتنبؤ يـكون بـانهـيار أو اضـطراب، كـما فـي قَـالَ 

 ظَالمَِةٌ (هود: ۱۰۲). 
َ
هِي

َ
ىٰ و

َ
قُر
ْ
بِّكَ إِذاَ أخََذَ ال ذُ رَ لكَِ أخَْ كَذَٰ

َ
تعالى: و

 :óكيGستِهrا r óنتاجيiقتصادُ اrثانيًا: ا

 سِنينَِ 
َ
ـبْع
َ
 س
َ
عُـون

َ
يـوسـف عـليه السـ6م يـُوصـي بتخـزيـن اPـاصـيل خـ6ل سـنوات الـرخـاء: قَـالَ تـعالـى: قَـالَ تَـزْر

أبًَـا (يــوســف: ٤۷) ، الــفكرة الــقرآنــية فــي يــوســف عــليه الســ6م حــول ا.دخــار تُــقدّم âــوذجًــا اقــتصاديًــا 
َ
د

مـتقدمًـا، يُـركـّز عـلى ا.دخـار ا7نـتاجـي . ا.سـته6كـي، وهـو مـا يُجسّـد رؤيـة مـتكامـلة لـلتعامـل مـع اrزمـات، 

وîـقيق اrمـن الـغذائـي، وضـمان ا.سـتدامـة ا.قـتصاديـة. هـذا الـنموذج . يـقوم عـلى تـكديـس ا;ـال أو تخـزيـن 

ا;ـوارد مـن أجـل ا.سـته6ك الـفوري، بـل عـلى حـفظها بـطريـقة تـُبقيها صـاïـة 7عـادة ا7نـتاج، وتُـراعـي الـبركـة، 

والعدالة، والرحمة. 
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َ
كـُلوُن

ْ
ا تَـأ ـمَّ ِ\ِ إِلاَّ قَـلِيلاً مِّ

ُ
نب
ُ
 فيِ س
ُ
وه
ُ
ْ فـَذَر دّ_ُ ـصَ وَقــد قَــالَ تــعالــى عــلى لــسان يــوســف عــليه الســ6م: فـَمَا حَ

(يـوسـف: ٤۷) ، يتجـلّى مـفهوم ا.دخـار ا7نـتاجـي، حـيث يـُطلب مـن الـناس أن يـحتفظوا بـاïـبوب داخـل 

سـنابـلها، وهـي طـريـقة ذكـية ïـفظها مـن الـتلف، ولـضمان صـ6حـيتها 7عـادة الـزراعـة .حـقًا. فـا;ـقصود لـيس 

فـقط تخـزيـن الـطعام، بـل حـفظ الـبذور، وتـأمـM دورة إنـتاجـية مسـتمرة، تـُراعـي ا;سـتقبل، وتُـقلّل الهـدر، 

وتُـفعّل الـبركـة. هـذا الـتوجـيه يـعكس فـهمًا دقـيقًا لسـلوك ا;سـتهلك فـي أوقـات الـرخـاء، ويـحث عـلى مـقاومـة 

الــنزعــة ا.ســته6كــية ا;ــفرطــة، وهــو مــا يــتقاطــع مــع مــا طــرحــه Richard Thaler فــي نــظريــته حــول 

"الـتحفيز السـلوكـي" (Nudge Theory)، حـيث يُسـتخدم الـتوجـيه غـير القسـري لـتعديـل السـلوك 

، حـيث يـُطلب مـن الـناس أن يسـتهلكوا  1ا.قـتصادي. وهـذا مـا يُـعرف الـيوم "بـنظريـة الـتقليل ا.سـته6كـي"

الـقليل، ويُـدّخـروا الـكثير، . مـن بـاب البخـل، بـل مـن بـاب اïـكمة والتخـطيط، rن أوقـات الشـدة . îـتمل 

التراخي أو ا7سراف. 

وفـي دراسـة عـلمية مـنشورة بـعنوان د.لـة يـوسـف عـليه السـ6م عـلى مـقصد حـفظ ا;ـال وأثـر ذلـك فـي مـواجـهة 

اrزمــة ا.قــتصاديــة ا;ــعاصــرة (الــربــايــعة، ۲۰۲۲) ، يُــبMّ الــباحــثان أن هــذه اµيــة تُــعبّر عــن مــقصد شــرعــي 

عـظيم، وهـو حـفظ ا;ـال مـن جـانـب الـوجـود، أي ضـمان اسـتمراريـته، ومـن جـانـب الـعدم، أي حـمايـته مـن 

الضياع، وأن هذا ا;نهج يُسهم في مكافحة اrزمات ا;عاصرة مثل التضخم، وسوء التوزيع، وا7ف6س. 

إن ا.دخـار ا7نـتاجـي فـي يـوسـف عـليه السـ6م يُـقدّم âـوذجًـا اقـتصاديًـا رحـيمًا، يُـراعـي ا7نـسان والـزمـان، ويُـفعّل 

 Mا;ــال والــزمــن، بــ Mــتمع الهــلع، ويـُـعيد تــعريــف الــع6قــة بــuالتخــطيط، ويـُـربّــي عــلى الــقناعــة، ويُــجنّب ا

ا.سته6ك وا.ستدامة، بM التخزين والتكافل. 

 :óكيØخزينُ الذØثالثًا: الت

1 نـظریـة الـتقلیل الاسـتهلاكـي: لیسـت مـصطلحاً شـائـعاً بـذاتـه فـي الأدبـیات الاقـتصادیـة الـكلاسـیكیة، ولـكن یـمكن فـهمها ضـمن إطـار أوسـع 
مـن الـنظریـات الـتي تـتناول سـلوك المسـتهلك والـمنفعة، خـاصـة فـي سـیاقـات مـثل الـزهـد، الاسـتدامـة، أو الاقـتصاد السـلوكـي. یـمكن فـهمها 
كـاتـجاه فـكري أو سـلوكـي یـقوم عـلى: تـقلیل الإنـفاق والاسـتهلاك غـیر الـضروري، إعـادة تـقییم الـحاجـات والـرغـبات وفـقاً لـمعایـیر أخـلاقـیة، 

بیئیة، أو روحیة، تحقیق الإشباع النفسي أو الروحي من خلال البساطة، لا التراكم.
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ا.حـتفاظ بـالـغ6ل فـي سـنابـلها يُشـير إلـى أهـمية حـفظ ا;ـوارد بـطريـقة تـُراعـي الـبركـة، وتُـقلّل الـفساد، وهـو مـا 

، الذي يُراعي البيئة وا;وارد.  1يُعرف اليوم با.قتصاد ا;ستدام

رابعًا: العَدالةُ في التØوزيعِ: 

فــي ســنوات اuــاعــة، لــم يــحتكر يــوســف عــليه الســ6م الــطعام، بــل وزّعــه بــعدل، ±ــا يُجسّــد مــبدأ ا.قــتصاد 

اrخـ6قـي، حـيث تُـراعـى حـاجـات الـناس دون اسـتغ6ل أو احـتكار، وهـو مـا يُـعد مـن ركـائـز الـفقه ا.قـتصادي 

ا7س6مي. 

الـعدالـة فـي الـتوزيـع كـما ∞ـلّت فـي يـوسـف عـليه السـ6م تُـعدّ مـن أبـرز الـنماذج الـقرآنـية الـتي ∞ُسّـد ا.قـتصاد 

ا7سـ6مـي فـي أبـعاده اrخـ6قـية والـرحـيمة، حـيث . يُـفهم ا;ـال عـلى أنـه سـلطة، بـل أمـانـة، و. يُـدار مـن أجـل 

التراكم، بل من أجل التكافل، و. يُوزّع وفق القوة، بل وفق اïاجة والعدل. 

فـي سـنوات الشـدة، لـم يُـحتكر الـطعام، ولـم nـُنع عـن الـفقراء، بـل وُزّع وفـق خـطة عـادلـة، تُـراعـي اïـاجـة، 

وîُـفظ فـيها الـكرامـة. وقـد أشـار ا;فسـرون إلـى أن يـوسـف عـليه السـ6م كـان يـُعطي الـناس بـقدر مـا يـكفيهم، 

دون إسـراف، ودون إذ.ل، بـل كـان يُـراعـي فـي الـتوزيـع مـقامـات الـناس، وظـروفـهم، واحـتياجـاتـهم، ±ـا يُجسّـد 

العدالة في أرقى صورها. 

إن الـعدالـة فـي الـتوزيـع فـي يـوسـف عـليه السـ6م تـُقدّم âـوذجًـا اقـتصاديًـا يـُراعـي ا7نـسان، ويُـفعّل الـرحـمة، 

ويُـعيد تـعريـف ا;ـال بـوصـفه وسـيلة لـلنجاة، . أداة للهـيمنة. وهـي رؤيـة تـصلح أن تـكون أسـاسًـا فـي بـناء 

الســياســات ا.قــتصاديــة ا7ســ6مــية، خــاصــة فــي زمــن اrزمــات، حــيث يُــصبح الــعدل هــو الــضمان الــوحــيد 

ل6ستقرار، والرحمة هي اyسر اïقيقي بM اïاكم واPكوم. 

خامسًا: اBَوْكَمةُ اrقتصاديØةُ والكفاءةُ اRُؤسØسيØةُ: 

 ٌõِـفِيظٌ عَل
َ
َرْضِ إBِِّ ح اùِـنِ الأْ

َ
عـندمـا تـولّـى يـوسـف عـليه السـ6م خـزائـن اrرض، قَـالَ تـعالـى: اجْـعَلْنيِ عûََٰ خَـز

(يـوسـف: ٥٥) ، يـُعد تـصريـحًا إداريـًا ذا د.لـة اقـتصاديـة عـميقة. يـوسـف عـليه السـ6م يـربـط بـM اrمـانـة 

1 الاقـتصاد المسـتدام: هــو نــموذج اقــتصادي یهــدف إلــى تــحقیق الــنمو طــویــل الأجــل دون الإضــرار بــالــجوانــب الــبیئیة أو الاجــتماعــیة أو 
الـثقافـیة. إنـه یـسعى إلـى تـحقیق الـتوازن بـین الـتنمیة الاقـتصادیـة وحـمایـة الـموارد الـطبیعیة، بـحیث یـمكن لـلأجـیال الـحالـیة والـمقبلة الاسـتفادة 
مـن الـثروات دون اسـتنزافـها أو تـدمـیرهـا. هـو نـظام اقـتصادي یـراعـي: الاسـتخدام الـفعّال لـلموارد دون اسـتنزافـها. تـحقیق الـنمو الاقـتصادي 

مع الحفاظ على البیئة. العدالة الاجتماعیة وضمان رفاهیة المجتمعات.
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"اïــفيظ"، وا;ــعرفــة "الــعليم"، وهــما ركــيزتــان فــي اïــوكــمة الــرشــيدة. هــذا الــنموذج يُــخالــف الــنماذج 

السـلطويـة الـتي تـربـط ا;ـنصب بـالـقوة أو الـوراثـة، ويُـؤسـس ;ـبدأ "اyـدارة اrخـ6قـية"، الـذي يُـعد مـن أسـس 

ا.قتصاد ا7س6مي. 

ثَالِثًا: التØمْكdُِ فِي سُورَةِ يُوسُفَ عليه الس6م 

۱- التØمكdُ بوَصْفِهِ وَعْدًا إلِٰهِيًّا مَشروطًا: 

 
َ
 أجَْـر

ُ
ُـضِيع لاَ ن

َ
 ۖ و
ُ
َـشَاء ّ y ـن

َ
ـتِناَ م

َ
ْ
ü
َ
 بِـر
ُ
ُـصِيب  ۚ ن

ُ
َـشَاء á ُـيْث

َ
ا ح َ

ْ
âمِـ ُ أ وَّ ـتَبَ

َ
َرْضِ ي ـفَ فيِ الأْ

ُ
وس
ُ
ناَّ لِـي ـكَّ

َ
لِـكَ م

كَـذَٰ
َ
قَـالَ تـعالـى: و

سِنينَِ (يـوسـف: ٥٦) ، الـتمكM هـنا لـيس عـشوائـيًا، بـل هـو نـتيجة لسـلسلة مـن ا;ـواقـف الـتي أظهـر  الْمُحْ

فيها يوسف عليه الس6م ا7حسان، والصبر، والعلم، والقدرة على إدارة اrزمات. 

 :ِdمكØ۲- الكفاءةُ بوَصْفِها شَرطًا لِلت

ـفِيظٌ عَلõٌِ (يـوسـف: ٥٥) ، 
َ
َرْضِ ۖ إBِِّ ح اùِـنِ الأْ

َ
عـندمـا قـال يـوسـف عـليه السـ6م لـلملك: قَـالَ اجْـعَلْنيِ عûََٰ خَـز

فـهو لـم يـطلب ا;ـنصب رغـبةً فـي السـلطة، بـل بـناءً عـلى كـفاءتـه الـعلمية وا7داريـة، وعـلى إدراكـه لـطبيعة 

اrزمـة ا.قـتصاديـة الـقادمـة. وقـد π اخـتيار يـوسـف عـليه السـ6م جـاء بـناءً عـلى مـعياريـن أسـاسـيM: اrمـانـة 

والعلم، وهما جوهر الكفاءة القيادية في ا7س6م. 

يـوسـف عـليه السـ6م لـم يُـقدّم صـفة "الـقوة" رغـم امـت6كـه لـها، بـل ركّـز عـلى مـا يُـناسـب الـظرف ا.قـتصادي: 

اïـفظ والـعلم. وهـذا يـُبرز فـقه اrولـويـات فـي الـقيادة، حـيث تُـقدّم الـصفات ا;ـناسـبة لـلمهمة، . الـصفات 

العامة. 

۳- التØمكdُ بوَصْفِهِ نَتيجةً لِلتØزكيةِ واrبتGءِ: 

سِنينَِ (يـوسـف: ۲۲) ، فـالـكفاءة هـنا  لـِكَ نَجْـزِي الْمُحْ كَـذَٰ
َ
عِـلْمًا ۚ و

َ
مًا و  حُـكْ

ُ
 آتَـيْناَه

ُ
ه ـلغََ أشَُـدَّ

َ
ا ب لَـمَّ َ

قَـالَ تـعالـى: و

ليسـت فـقط عـلمًا، بـل حـكمة، وهـي ثـمرة الـتزكـية، والـصبر عـلى ا.بـت6ء، والـنجاح فـي امـتحانـات الـسجن، 

والـفتنة، والـظلم. وأن الـتمكM فـي اrرض يسـبقه °ـكM فـي الـنفس، وأن يـوسـف عـليه السـ6م لـم nـُكّن لـه 

حتى تخلّص من كل شوائب النفس، وأثبت قدرته على الصبر وا7حسان. 

٤- الكفاءةُ والتØمكdُ في إدارةِ اVَزَماتِ اrقتصاديØةِ: 
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رؤيــة يــوســف عــليه الســ6م فــي الــتعامــل مــع أزمــة اuــاعــة تـُـبرز كــفاءتــه فــي التخــطيط، وا7دارة، والــتوزيــع، 

 Mكِينٌ أمَِينٌ (يـوسـف: ٥٤) ، فـهو مـك
َ
يْناَ م

َ
°َ 
َ
وْم
َ
ـي
ْ
والتخـزيـن، والـتواصـل مـع الـناس. وقـد قـال ا;ـلك: إِنّـَكَ ال

 Mداء، وهــي صــفات ∞ُسّــد الــقيادة ا.قــتصاديــة فــي ا7ســ6م، حــيث . يـُـفصل بــrفــي ا Mفــي ا;ــنصب، وأمــ

الكفاءة اrخ6قية والكفاءة الفنية. 

سورة يُوسُفَ عليه السGم مِنْ مَنْظُورِ اVَمْنِ الفِكْرِي´ 

تُـعدّ يـوسـف عـليه السـ6م مـن أعـظم الـسور الـقرآنـية الـتي ∞ُسـّد اrمـن الـفكري فـي أبـعاده النفسـية، الـتربـويـة، 

وا.جـتماعـية. فهـي ليسـت مجـرد سـرد لـقصة نـبي، بـل مـدرسـة مـتكامـلة فـي بـناء الـوعـي، وîـصM الـفكر، 

وتـفعيل الـبصيرة فـي مـواجـهة الـفŒ، وا.نحـرافـات، والـتزيـيف. ومـن خـ6ل مـشاهـدهـا ا;ـتنوعـة، تُـقدّم ال 

âـوذجًـا قـرآنـيًا يـُرشـد ا7نـسان إلـى كـيفية حـمايـة عـقله مـن الـغوايـة، وتـثبيت قـلبه فـي مـقام الـيقM، وتـوجـيه 

فكره نحو ا.ستبصار، . ا.نبهار. 

: الوَعيُ كَمَدخَلٍ لِ≤منِ الفِكري´:  ًrØأو

 لاَ 
َ ّ
ـنيَ
ُ
ـا ب
َ
مـنذ الـبدايـة، يـُعلّم يـعقوب عـليه السـ6م ابـنه يـوسـف عـليه السـ6م فـنّ اïـذر الـفكري، حـM قـال لـه: ي

انِ عَـدُوٌّ مُّبِينٌ (يــوســف: ٥) ، هــذا 
َ
yـس ِ

ْ
 لـِلإ
َ
ـيْطاَن كِيدُوا لـَكَ كَـيْدًا ۖ إِنَّ الشَّ

َ
تِـكَ فـَي

َ
ـو
ْ
ـاكَ عûََٰ إِخ

َ
ي
ْ
ؤ
ُ
صُصْ ر تَـقْ

الـتوجـيه يـُبرز أهـمية الـوعـي بـالـبيئة النفسـية وا.جـتماعـية، وعـدم ا7فـراط فـي كـشف الـذات، و∞ـنّب إثـارة 

اïســد، وهــي كــلها عــناصــر تُــسهم فــي بــناء عــقل مــتزن، يـُـدرك أن الــفكر . يُنشــر إ. فــي بــيئة آمــنة، وأن 

الصدق . يعني السذاجة. 

لــذلــك تـُـعلّمنا اµيــة كــيف نـُـديــر مــشاعــرنــا، ونُــوازن بــM اïــب والــعدل، ونـُـراعــي أثــر الــتفرقــة فــي تــشكيل 

ا.نحـرافـات الـفكريـة داخـل اrسـرة، ±ـا يـُبرز أن اrمـن الـفكري يـبدأ مـن اrسـرة، ومـن الـتربـية، ومـن الـعدالـة 

الشعورية. 

ثانيًا: التØحصdُ مِنَ اrنْحِرافاتِ الفِكريØةِ: 

 يوسف عليه الس6م تُقدّم âاذج متعددة ل6نحراف الفكري: 
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ـانَـا ۱.
َ
ـا أبَ
َ
إخـوة يـوسـف عـليه السـ6م الـذيـن غـلبهم اïسـد، فـبرّروا اyـرnـة kـنطق زائـف، حـيث قـالـوا: ي

ـادِقِينَ  لـَوْ كـُناَّ صَ
َ
مِـنٍ لـَّناَ و

ْ
ـا أنَـتَ بِـمُؤ

َ
م
َ
 ۖ و
ُ
ب
ْ
ئ ِîّـتَاعِـناَ فـَأكَََ\ُ ا

َ
ـفَ عِـندَ م

ُ
ـوس
ُ
ـناَ ي كْ

َ
تَـر
َ
إِنّـَا ذهََـبْناَ yسَْـتَبِقُ و

(يوسف: ۱۷). 

ـوءاً إِلاَّ ۲.
ُ
ـلِكَ س

ْ
 بِـأهَ
َ
اد
َ
ـنْ أرَ

َ
 م
ُ
اء
َ
ـز
َ
ـا ج
َ
امـرأة الـعزيـز الـتي غـطّت الـشهوة بـقناع الـفضيلة. قَـالَ تـعالـى: قَـالـَتْ م

 أوَْ عَذَابٌ ألõٌَِ (يوسف: ۲۲). 
َ
ن
َ
أنَ áسُْج

ا ۳.
ُ
أوَ
َ
ـا ر
َ
ـعْدِ م

َ
ـن ب ـدَا لïَُ مِّ

َ
اuــتمع الــذي ســجن الــبريء، وصــدّق الــتهمة دون دلــيل. قـَـالَ تــعالــى: mَُّ ب

تَّىٰ حِينٍ (يوسف: ۳٥).  اتِ لìَسَْجنُنُهَُّ حَ
َ
ي
ْ
الآ

لـكن يـوسـف عـليه السـ6م ظـلّ ثـابـتًا، مُـحصّنًا، لـم ينحـرف رغـم الـفتنة، ولـم يـتنازل رغـم الـظلم، بـل قـال فـي 

عُـونَـنيِ إِلـَيْهِ (يـوسـف: ۳۳) ، وهـذا ا;ـوقـف يُجسّـد أعـلى  ـدْ
َ
ا ي َ مِـمَّ ـبُّ إَِ≠ّ

َ
جْنُ أحَ بِّ الـسِّ ïـظة ا.خـتبار: رَ

درجــات الــتحصM الــفكري، حــيث يُــقدّم يــوســف عــليه الســ6م âــوذجـًـا لــلوعــي اrخــ6قــي، الــذي يُــفضّل 

السجن على ا.نحراف، ويُقاوم الفتنة باليقM، ويُثبت أن اrمن الفكري . يُبنى بالقوة، بل باn7ان. 

ا.نـفعا.ت البشـريـة، مـن الـغيرة وا≤ـوف والـفتنة، تُـؤثـر فـي الـفكر، وأن الـنبي ا;ـرسـل مـن رب الـعباد يُـواجـهها 

بالثبات، والتزكية، والتأمل، والصبر، واليقM ±ا يُبرز أن اrمن الفكري . ينفصل عن اrمن النفسي. 

ثالثًا: اrسْتِبْصارُ كَذُرْوَةٍ لِ≤منِ الفِكري´: 

ا.سـتبصار هـو الـقدرة عـلى رؤيـة مـا وراء الـظاهـر، وفـهم الـسÃ، وتـوقـّع ا;سـتقبل. وقـد ∞ـلّى ذلـك فـي تفسـير 

يــوســف عــليه الســ6م لــرؤيــا ا;ــلك، حــيث لــم يــكتف بــالشــرح، بــل قــدّم خــطة اقــتصاديــة مــتكامــلة، تُــراعــي 

ِ\ِ إِلاَّ 
ُ
نـب
ُ
 فيِـ س
ُ
وه
ُ
ر ْـ فذَـَ دّ_ُ ا حَصـَ أبًَاـ فمَـَ

َ
 سِنـينَِ د

َ
ع بـْ
َ
 س
َ
عُوـن

َ
ر ا7نـتاج، والتخـزيـن، والـتوزيـع، والـتعافـي. قـال: قَاـلَ تَزـْ

ـعْدِ 
َ
ـأlِْ مِـن ب

َ
 * mَُّ ي

َ
صِنوُن

ْ
ا تُـح ـمَّ ُـنَّ إِلاَّ قَـلِيلاً مِّ hَ ْMُْم ـا قَـدَّ

َ
 م
َ
ن
ْ
كـُل
ْ
ـأ
َ
ـبْعٌ شِـدَادٌ ي

َ
ـعْدِ ذَٰلـِكَ س

َ
ـأlِْ مِـن ب

َ
 * mَُّ ي

َ
كـُلوُن

ْ
ا تَـأ ـمَّ قَـلِيلاً مِّ

 (يـوسـف: ٤۷-٤۹) ، وهـذا يُـبرز أن الـفكر ا;سـتبصر . يـكتفي 
َ
ون
ُ
ـعْصِر

َ
فـِيهِ ي

َ
ـغَاثُ الـناَّسُ و

ُ
ذَٰلـِكَ عَـامٌ فـِيهِ ي

بردّ الفعل، بل يُبادر، ويُخطّط، ويُوجّه، ويُحصّن اuتمع من اrزمات. 

تُـعلّم اµيـة ا7نـسان كـيف يُـفكّر فـي ظـل ا.بـت6ء، وكـيف يُـحوّل اPـنة إلـى مـنحة، وكـيف يُـعيد بـناء ذاتـه مـن 

 .Mداخل السجن، ±ا يُجسّد أن ا.ستبصار هو ثمرة الصبر، والتزكية، والتأمل، واليق
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سورة يُوسُفَ عليه السGم مِنْ مَنْظُورِ التأمóلِ الرóوحِي´ 

 يـوسـف عـليه السـ6م ليسـت مجـرد سـرد قـرآنـي لـقصة نـبي، بـل هـي نـص كـونـي يتجـلى فـيه ا7نـسان الـكامـل 

بـوصـفه نـقطة الـتقاء بـM الـغيب والـشهادة، بـM اyـمال ا7لهـي والـتاريـخ البشـري، وبـM وحـدة الـذات وتـعدد 

 Mــمال ا7لهــي حــyالــصفات. يــوســف عــليه الســ6م، فــي الــرؤيــة الــروحــية، لــيس فــقط نــبيًا، بــل هــو صــورة ا

يتجـلى فـي عـالـم ا7مـكان، وهـو مـرآة لـلحق فـي ∞ـليه اrحـسن، كـما وصـفه الشـيخ اrكـبر ابـن عـربـي رَضِـيَ الـل…هُ 

: "فـإن ا¬ ∞ـلى ≤ـلقه فـي صـورة ا7نـسان، فـكان ا7نـسان الـكامـل مـرآة اïـق، يـرى فـيها اïـق نـفسه كـما  عَـنْهُ

يرى ا≤لق اïق فيها" (ابن عربي، ۱۳۲۹، ص ۱۲٥). 

بهــذا الــتأســيس، تــصبح يــوســف عــليه الســ6م خــارطــة روحــية لتجــليات ا7نــسان الــكامــل، حــيث تــتدرج 

ا;ـقامـات مـن الـكشف إلـى الـفناء، ومـن اuـاهـدة إلـى الـبقاء، ومـن الـتفرقـة إلـى الـوحـدة، وهـي مـراحـل تـتطابـق مـع 

مـسار الـسالـك فـي طـريـق ا¬، كـما فـصّلها القشـيري فـي الـرسـالـة (القشـيري، ۱۹۸۹) ، واyـيلي فـي ا7نـسان 

الكامل (اyيلي، ۱۳٦۸). 

: الرóؤيا: إشراقُ النóورِ اiلِٰهي´ في النØفْسِ النØبويØةِ:  ًrØأو

مْ ِ≠ 
ُ
Æُأيَْـ

َ
 ر
َ
ـقَمَر

ْ
ال
َ
 و
َ
س
ْ
م الـشَّ

َ
 كَـوْكَـبًا و

َ
Øََـدَ ع

َ
أيَْـتُ أحَ

َ
ـتِ إBِِّ ر

َ
ـا أبَ
َ
ـفُ لأَِبِـيهِ ي

ُ
ـوس
ُ
الـرؤيـا الـتي تـبدأ بـها ال: إِذْ قَـالَ ي

 (يـوسـف: ۳٥) ، ليسـت مجـرد حـلم، بـل هـي كـشف أولـي، يُـعلن عـن بـنية الـوجـود كـما تتجـلى 
َ
ـاجِـدِيـن

َ
س

فـي الـنفس الـنبويـة. فـي تـأويـل ابـن عـربـي رَضِـيَ الـل…هُ عَـنْهُ، الـكواكـب °ـثل الـقوى النفسـية، والـشمس والـقمر 

هــما الــعقل والــقلب، وكــلها تــنقاد لــلنور ا7لهــي ا;تجــلي فــي يــوســف عــليه الســ6م، الــذي nــثل الــذات 

ا;تجـلية، . الـذات ا;ـنفصلة (ابـن عـربـي، ۲۰۰٦، ص ۱۲٦). يـقول الشـيخ اrكـبر ابـن عـربـي رَضِـيَ الـل…هُ 

عَـنْهُ: "الـرؤيـا الـصادقـة هـي أول التجـلي، وهـي إشـراق نـور اïـق فـي مـرآة الـنفس، فـإن رأى ا7نـسان الـكواكـب 

سـاجـدة لـه، فـقد ∞ـلى لـه الـكون فـي صـورة ا≤ـضوع، وهـو مـقام الـتمكM قـبل الـتكويـن" (ابـن عـربـي، ۱۳۲۹، 

ص ۲۳۱). 

أمـا اyـيلي رَضِـيَ الـل…هُ عَـنْهُ، فـيعتبر هـذه الـرؤيـا إعـ6نًـا عـن مـقام ا7نـسان الـكامـل، الـذي يجـمع بـM الـعقل 

الـكلي والـنفس الـكلية والـقوى اyـزئـية، فـي وحـدة وجـوديـة . تـتكرر إ. فـيمن îـقق بـاïـق. يـقول ا7مـام 
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اyـيلي رَضـِيَ الـل…هُ عَـنْهُ: "الـرؤيـا الـتي رآهـا يـوسـف عـليه السـ6م هـي ∞ـلي الـذات فـي صـورة الـكثرة، وهـي إعـ6ن 

عن مقامه، حيث تنقاد له القوى الكونية، rنه حامل سر اyمع" (اyيلي، ۱۳٦۸، ص ٥۹). 

: مَقامُ الفَناءِ اVوØلِ في ظُلُماتِ النØفْسِ:  óُبåثانيًا: ا

اyــب، فــي الــرؤيــة الــروحــية، لــيس مجــرد حــفرة، بــل هــو رمــز للهــبوط اrنــطولــوجــي، حــيث يـُـلقى ا7نــسان 

الـكامـل فـي ظـلمات ا7مـكان، ويُسـلب مـن ∞ـليه، لـيبدأ رحـلة الـعودة. يـقول السهـروردي رَضـِيَ الـل…هُ عَـنْهُ: 

"اyـب هـو مـقام الـغربـة، حـيث يُسـلب الـنور، ويُـلقى الـسالـك فـي ظـلمات الـنفس، لـيبدأ التخـلية، فـإن خـرج 

مـنه فـقد îـقق بـالـفناء اrول" (السهـروردي، ۲۰۱۰، ص ٦۸). يـوسـف عـليه السـ6م فـي اyـب هـو صـورة 

ا7نـسان حـM يُجـرد مـن ذاتـه، ويُـلقى فـي غـيابـة الـنفس، لـيبدأ الـتلقي. فـي هـذا ا;ـقام، . يـكون فـاعـ6ً، بـل 

مـفعو.ً بـه، rنـه فـي طـور الـتلقي، حـيث يُـعاد تـشكيله مـن جـديـد. اyـب هـو رحـم الـوجـود، حـيث يُـولـد 

ا7نسان الكامل من جديد، بعد أن يُسلب من صورته اrولى. 

: اخْتِبارُ اåَمالِ الظØاهري´ ومَقامُ اõُاهَدةِ:  ثالثًا: بيتُ العَزيزِ

ا;ــرأة الــتي راودت يــوســف عــليه الســ6م ليســت مجــرد شــخصية، بــل هــي رمــز لــلنفس اrمــارة، الــتي تُــغوي 

ا7نـسان بـالـصورة، وتـُبعده عـن ا;ـعنى. يـقول ا7مـام القشـيري رَضـِيَ الـل…هُ عـَنْهُ: "ا;ـرأة فـي قـصة يـوسـف عـليه 

الســ6م هــي الــنفس، وراودتــه عــن نــفسه، أي طــلبت مــنه أن يــتبع الــهوى، لــكنه أبــى، rنــه رأى اyــمال . 

بوصفه غاية، بل بوصفه ∞ليًا" (القشيري، د.ت، ص ۱۸۰). 

رفـض يـوسـف عـليه السـ6م هـو رفـض لـلتعلق، . رفـض للجـمال، rنـه يـرى فـي اyـمال ∞ـليًا، . غـايـة. ا7نـسان 

الـكامـل . يُـغوى بـالـصورة، rنـه يـرى مـا وراءهـا، ويُـدرك أن اyـمال اïـقيقي هـو جـمال ا;ـعنى، . جـمال 

الـشكل. فـي هـذا ا;ـقام، يـتحقق يـوسـف عـليه السـ6م kـقام اuـاهـدة، حـيث يـُثبت أمـام غـوايـة الـنفس، ويـختار 

اïق على الهوى. 

رابعًا: الس´جنُ: مَقامُ اâَلْوةِ والتØلق´ي اiِلهي´: 

الـسجن، فـي هـذا السـياق، لـيس عـقوبـة، بـل مـقام خـلوة، حـيث يـنفصل ا7نـسان الـكامـل عـن الـعالـم، ويـبدأ 

: "الـسجن هـو مـقام ا≤ـلوة، حـيث يُـصفى الـقلب، ويُـلقى فـيه  الـتلقي ا7لهـي. يـقول ابـن عـربـي رَضِـيَ الـل…هُ عَـنْهُ

نور الفهم، فإن تأول الرؤيا فقد دخل مقام العلم اللدني" (ابن عربي، ۱۳۲۹، ص ٦٦). 
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فـي الـسجن، يـبدأ يـوسـف عـليه السـ6م فـي تـأويـل الـرؤى، أي فـي فـهم ا7شـارات، وهـي ïـظة فـارقـة، حـيث 

يـتحول مـن مـفعول بـه إلـى فـاعـل، مـن مـتلقي إلـى مـؤول. الـتأويـل هـنا لـيس تفسـيرًا، بـل كـشفًا، حـيث يُـدرك 

يــوســف عــليه الســ6م بــنية الــوجــود، ويـُـعيد تــشكيلها فــي صــورة رمــزيــة. فــي هــذا ا;ــقام، يــصبح الــسالــك 

مستعدًا للتمكr ،Mنه لم يعد يطلب شيئًا من ا≤لق، بل من اïق وحده. 

: التØجل´ي في عالَمِ الشØهادةِ ومَقامُ البَقاءِ:  ُdمكØخامسًا: الت

الـتمكM الـذي يـلي الـسجن لـيس سـلطة، بـل ∞ـلي، حـيث يُـعاد لـيوسـف عـليه السـ6م مـقامـه، ويُـصبح خـادمًـا 

للخــلق، . متســلطًا عــليهم. يــوســف عــليه الســ6م . يــطلب ا;ــلك، بــل يــطلب ا≤ــدمــة، rنــه يُــدرك أن 

الـتمكM اïـقيقي هـو °ـكM الـروح، . °ـكM اyسـد. يـقول ا7مـام اyـيلي رَضـِيَ الـل…هُ عَـنْهُ: "ا7نـسان الـكامـل 

. nُـكّن لـيملك، بـل ليُظهـر الـرحـمة، فـإن تـولـى خـزائـن اrرض، فـقد تـولـى تـوزيـع الـنور" (اyـيلي، ۱۳٦۸، 

ص ۷۷). 

فـي هـذا ا;ـقام، يـتحقق يـوسـف عـليه السـ6م kـقام الـبقاء بـعد الـفناء، حـيث يـعود إلـى الـعالـم، . بـوصـفه فـردًا، 

بل بوصفه ∞ليًا، يُصلح، ويُوزع، ويُقيم العدل، rنه . يرى نفسه، بل يرى اïق في كل شيء. 

سادسًا: الصØفحُ والعَودةُ: مَقامُ الوَحدةِ بَعدَ التØفْرِقةِ: 

الـلقاء مـع ا7خـوة هـو ïـظة الـصفح، حـيث يـتجاوز ا7نـسان الـكامـل الـتفرقـة، ويـعود إلـى الـوحـدة. يـوسـف عـليه 

السـ6م . يُـعاتـب، بـل يُـسامـح، rنـه يـرى يـد ا¬ فـي كـل شـيء، حـتى فـي اrذى. يـقول ابـن عـربـي رَضِـيَ الـل…هُ 

عَـنْهُ: "الـصفح هـو مـقام مـن رأى الـفاعـل اïـقيقي، فـإن عـفا فـقد îـقق بـالـوحـدة، ورأى أن الـكل ∞ـلÀ" (ابـن 

عربي، ۲۰۰٦، ص ٥٥). 

عـودة يـعقوب عـليه السـ6م إلـى الـبصر هـي ïـظة اكـتمال الـرحـلة، حـيث يـعود الـنور إلـى الـقلب، وتُسـتعاد 

الـبصيرة. يـوسـف عـليه السـ6م هـو الـنور، ويـعقوب عـليه السـ6م هـو الـقلب، وعـودة الـنور إلـى الـقلب هـي غـايـة 

السلوك، حيث يُدرك ا7نسان اïق، . بوصفه فكرة، بل بوصفه حضورًا. 

خا™ةٌ تَأويليØةٌ 

إن يـوسـف عـليه السـ6م ليسـت مجـرد قـصة، بـل خـارطـة وجـوديـة مـتكامـلة، تُـعيد تـشكيل الـع6قـة بـM الـغيب 

والـشهادة، بـM اyـمال واyـ6ل، وبـM الـفناء والـبقاء. فهـي نـص كـونـي يُجسّـد بـنية ا7نـسان الـكامـل، ويُـقدّم 
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رؤيـة تـربـويـة وفـكريـة لـبناء شـخصية مـتوازنـة، ∞ُسـّد الـرحـمة والـعدل فـي عـالـمٍ يـزداد فـيه الـضجيج وتُـفتقد فـيه 

اïكمة. 

تُظهـر ال أن الـقيادة ا.قـتصاديـة فـي الـفكر ا7سـ6مـي تـقوم عـلى الـكفاءة، والـتزكـية، والـرحـمة، حـيث يـصبح 

ا;ـنصب وسـيلة لـتحقيق الـعدل . غـايـة للهـيمنة. وهـكذا يـُعاد تـعريـف الـقيادة بـوصـفها تـكليفًا . تشـريـفًا، 

ويُــربـّـى ا7نــسان عــلى أن الــكفاءة . تُــثمر إ. إذا اقــترنــت بــا7خــ6ص، وأن الــتمكM . يُــدرك إ. إذا سُــبِق 

با.بت6ء، وأن ا7دارة . تُفلح إ. إذا تأسست على الرحمة والعدل. 

كـما تُـقدّم ال رؤيـة مـتكامـلة لـèمـن الـفكري، حـيث يُـصبح الـوعـي وقـايـة، والـتحصM مـقاومـة، وا.سـتبصار 

قـيادة. وهـي بـذلـك تُـعيد تـشكيل الـعقل ا;سـلم لـيكون ثـابـتًا فـي وجـه الـفŒ، واعـيًا فـي مـواجـهة الـتزيـيف، 

مستبصرًا في إدارة اrزمات، ومتص6ً بالوحي في كل خطوة. 
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